
دبلوماســية اللقــاح الــتي يتبناهــا الكــرملين
تواجه مشاكل في الشرق الأوسط
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

كــثر ثلاثــة إنجــازات في شبــاط/ فبرايــر المــاضي، اختــار الصــحفي الــروسي المخــضرم أليكسي فينيــديكتوف أ
مثلــت مصــدر فخــر للرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين في ذلــك الــوقت: وهــي جهــود موســكو لصــنع
السلام في ناغورني كاراباخ، وتطوير أسلحة جديدة، وإنتاج لقاح لفيروس كورونا طورته روسيا. وبالنظر
ـــك في ملاحظـــة ـــالتقييم العـــام للقاحـــات الروســـية، لا توجـــد أســـباب للتشكي ـــوتين ب إلى اهتمـــام ب
فينيديكتوف التي جاءت على خلفية اجتماع خاص تقليدي بين بوتين ورؤساء تحرير وسائل الإعلام

الروسية.

لذلــك، لا ينبغــي أن نتفــاجأ مــن مــدى حساســية الســلطات الروســية في مواجهــة أي انتقــاد للقــاح
“سبوتنيك في”. في الواقع، تعمل موسكو جاهدة على الترويج للأدوية المنتجة محليا في جميع أنحاء
العـالم، بمـا في ذلـك منطقـة الـشرق الأوسـط وشمـال إفريقيـا. ولكـن رغـم سـعي آلـة الدعايـة الروسـية
جاهــدة لإلقــاء اللــوم علــى مــؤامرة الغــرب ضــد روســيا فيمــا يخــص المشاكــل الــتي يواجههــا لقــاح
يـع اللقـاح قـد وقـع التعامـل معـه “سـبوتنيك في”، إلا أنـه لا يمكـن إنكـار حقيقـة أن تطـوير وإنتـاج وتوز
علـى عجـل. وقـد تفـاقم هـذا الأمـر بسـبب المعلومـات المضللـة وانتهـاك القواعـد وعـدم كفـاءة الجـانب

الروسي.
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خلاصة القول أن الجدل حول سمعة لقاح “سبوتنيك في” لا مفر منه خاصة أنه كان مستقلا عن أي
تدخل من الخا. وفي الواقع، يُظهر الروس أنفسهم حذرا تجاه اللقاح، وخير دليل على ذلك بطء

وتيرة التطعيم في البلاد.

كان الكرملين منشغلا للغاية باكتساب لقب “مدمر” الفيروس (سواء في الداخل أو في الخا) لدرجة
أنه قرر الحد من وصول اللقاحات الأجنبية إلى مواطنيه. وتعد روسيا واحدة من ثلاث دول فقط في
العالم (إلى جانب كوبا والصين) تمارس مثل هذا الانعزال فيما يخص اللقاح. فعلى سبيل المثال، لم
تستطع عيادة “هداسا” الإسرائيلية في موسكو جلب لقاح فايزرـ بيونتك إلى البلاد وذلك على الرغم
من كونها جزءا من شبكة سكولكوفو الطبية، التي تعمل بموجب نظام قانوني خاص يمنحها إمكانية

الوصول إلى الأدوية المسجلة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

بالنســبة لدبلوماســية اللقاحــات الروســية، فــإن ســجلها ليــس خاليــا مــن العيــوب. تتضمــن قائمــة
المشاكل المضاعفات المتعلقة بمبيعات لقاح “سبوتنيك في” إلى إفريقيا، والفضائح في أوروبا وحتى في
أمريكا الوسطى. لكن عندما يتعلق الأمر بالشرق الأوسط، يبدو أن الأمور تسير بسلاسة نسبيًا. وعلى
الرغــم مــن أن لقــاح “ســبوتنيك في” لا يــزال غــير مســجل في إسرائيــل، إلا أن البلاد أعطــت موافقتهــا
لتسليم اللقاحات الروسية إلى قطاع غزة، لتكون الإدارة الوطنية الفلسطينية الأولى في المنطقة التي

أعطت الضوء الأخضر للقاح الروسي. 

نظرة أعمق من شأنها أن تكشف التصدعات في جهود موسكو

بينما كانت تركيا متحفظة في البداية بشأن شراء لقاح “سبوتنيك في” بسبب فشله المزعوم في تلبية
شروط “الممارسـة المختبريـة الجيـدة”، انتهـى بهـا الأمـر بـشراء  مليـون جرعـة إلى جـانب إبـرام صـفقة
إنتـــاج اللقـــاح الـــروسي علـــى أراضيهـــا. قـــام صـــندوق الاســـتثمار المبـــاشر الـــروسي، وهـــو داعـــم للقـــاح
يز التغطية الإيجابية للقاح في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط “سبوتنيك في”، بدور نشط في تعز

وشمال إفريقيا.

لكـن نظـرة أعمـق مـن شأنهـا أن تكشـف التصـدعات في جهـود موسـكو. وممـا لا شـك فيـه أن تطـوير
لقــاح “ســبوتنيك في” لم يصــبح دون ســبب انعكاســا لجميــع المشكلات الــتي يواجههــا مجــال العلــوم

الروسي والصيدلة والعلاقات العامة وسياسة الحكومة التي غالبا ما تُنفذ عبر قنوات غير نظامية.

من المهم الإشارة إلى اكتشافات شهر تموز/ يوليو حول قرار صندوق الاستثمار المباشر الروسي منح
حقوق حصرية ولكن بصفة سرية إلى “أوروغولف للاستثمار الصحي”، وهي شركة مسجلة في دبي،
يــع لقــاح “ســبوتنيك في”. فقــد وافقــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة رســميا علــى اللقــاح لــبيع وتوز
الـروسي في كـانون الثـاني/ ينـاير مـن هـذه السـنة، الأمـر الـذي دفـع كيريـل ديميترييـف، رئيـس صـندوق
الاســتثمار المبــاشر الــروسي الــذي يتمتــع بعلاقــات وثيقــة مــع عائلــة بــوتين، إلى إعلان الإمــارات العربيــة

المتحدة ضمن “الشركاء الرئيسيين” لروسيا في الشرق الأوسط. 
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يًا، قامت الإمارات بشحن  ألف جرعة لقاح من نوع “سبوتنيك في” مجانا إلى قطاع غزة ظاهر
بموجب توجيهات روسية. ولكن حسب ما كشفه صحفيو موسكو تايمز، فإن المبيعات للعديد من
البلدان في المنطقة جاءت من خلال شركة شيميرا للاستثمار التي تتخذ من دبي مقرا لها، والتي يُزعم
أن مـديرها هـو الشيـخ طحنـون بـن زايـد آل نهيـان، مسـتشار الأمـن القـومي الإمـاراتي وشقيـق الزعيـم
الحالي لإمارة أبوظبي. ويُذكر أن شركة شيميرا للاستثمار شاركت في مبيعات اللقاحات الروسية إلى كل

من باكستان ولبنان.

علاوة على ذلك، طلب البائعون في الإمارات العربية المتحدة من العملاء دفع مبلغ أعلى بكثير من
السعر المعلن في روسيا مقابل لقاح “سبوتنيك في”. ووفقا لمصدر مقرب من وزارة الخارجية الروسية،
فإن عملية كهذه لم يكن من المحتمل أن تتم دون الثقة التي بُنيت بين المفاوضين الروس والإماراتيين

في لبنان في عملهم المشترك لدعم شركة فاغنر العسكرية الخاصة.

حتى بوضع الكشف عن “مخطط الإمارات” جانبا، عانت دبلوماسية اللقاحات الروسية في الشرق
الأوســط مــن فضائــح أخــرى. تحــدث علــي رضــا نــاجي، رئيــس مركــز أبحــاث الفيروســات في إيــران، عــن
نقص اللقاحات بسبب عدم تسليمها من الشركات الصينية والروسية. واتهم ناجي هذه الشركات
بعدم الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بتقديم لقاحات سينوفارم وسبوتنيك. على خلفية ذلك، ط
ناجي فكرة أن أولئك الذين حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح سبوتنيك أو سينوفارم قد يتلقون
اللقاح إيراني الصنع “كوف إيران بركة”، والذي بالكاد نجح في التجارب النهائية في ذلك الوقت. علاوة
على ذلك، أعلن الأطباء الإيرانيون أنه قبل استخدام اللقاح الروسي المثير للجدل، يجب أن يتوافق

مع معايير تحقق واضحة.

لا توجد مؤشرات على إطلاق حملة تلقيح عامة على أرض الواقع في مناطق
سيطرة الأسد

يــا الحليــف الإقليمــي الأول لروســيا. إن اســتخدام دمشــق للقاحــات في هــذا الســياق، لنأخــذ سور
ير، “كعملـة” في المفاوضـات حـول إطلاق سراح امـرأة إسرائيليـة تـدعى دينـا كـوهين، وفقـا لبعـض التقـار
ليس علامة جيدة. وحسب ما يُزعم، وافقت إسرائيل على شراء لقاحات روسية الصنع ليتم إرسالها
يا لإقناع بشار الأسد بإطلاق سراح كوهين. وبالفعل، بعد فترة وجيزة من إطلاق بعد ذلك إلى سور
يا أول دفعة من لقاح سبوتنيك. وحسب مصادر المونيتور من سراح المواطنة الإسرائيلية، تلقت سور
ــا، فــإن هــذه الصــفقة قــد تفسر أيضــا السريــة الــتي تحيــط بتفاصــيل ي بين الــروس العــاملين في سور

يا. اللقاحات المشحونة إلى سور

كان الافتقار إلى الشفافية جليا في التصريح الأخير الذي أدلى به ألكسندر لافرنتييف، المبعوث الرئاسي
يــا. ففــي مقابلــة مــع وكالــة “إيتــار تــاس”، زعــم لافرنتييــف التوصــل إلى اتفــاق علــى الــروسي إلى سور
يا “من حيث المبدأ”، دون الإشارة إلى الكمية الدقيقة للجرعات التي سيقع توصيل اللقاحات إلى سور
يا أو بأي سعر، مشيرا فقط إلى أن الإمدادات ستكون كبيرة وأن جزءا من الطلبات شحنها إلى سور
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سيأتي مجانا.

في النهايـة، قـال مصـدر لموقـع “المونيتـور”، إنـه لا توجـد مـؤشرات علـى إطلاق حملـة تلقيـح عامـة علـى
أرض الواقـــع في منـــاطق ســـيطرة الأســـد. وأشـــار ســـاخرا إلى أن “الوضـــع الوبـــائي العـــام في دمشـــق
واللاذقية ليس سيئا للغاية نظرا لارتفاع نسبة المصابين بالفعل بالفيروس”. في المقابل، قارن شخص
يا، المزاعم الروسية حول يا بصفته عسكر آخر تحدث إلى “المونيتور”، والذي قضى وقتا طويلا في سور
يــة في البلاد، قــائلا: “يبــدو أن يــا بعمليــة مــا يســمى “إعــادة الإعمــار” الجار توصــيل اللقاحــات إلى سور

هناك تحركا، لكن لا أحد يعرف تماما ما الذي يحدث”.
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